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 :ملخص
للإبانة عن آليات الصنعة الفلسفية التي نهجها طه عبد الرحمن في مشروعه الفلسفي، آملا أن يكون  تهدف هذه الورقة البحثية     

الفلسفي، لنهج سُبل في القول تخالف المناهج المنقولة، والسبب أن ما جاءت به  الاستقلالكل متفلسف عربي له القدرة على 
نهج العلااي،، ذ  عال  على لل  ووىى منهجية في الن  العربي، دون الحداثة الغربية من مناهج متعددة مثل المنهج المادي، والم

أن يدرك المفكر العربي ما وراء هذا المنهج المنقول من براديغاات، وفي الألير لنصل ذلى أن وقه الفلسفة، هو الطري   الذي يألذ 
 .يدة في الفكر العربيبيد المتفلسف ذلى معروة قوانين وأسباب التفلسف، وذلى صياغة مفاهيم ولسفية جد

الإستقلال  -التراث الإسلامي  -علاية القول الفلسفي -المجال التداولي -طه عبد الرحمن -وقه الفلسفة: كلمات المفتاحيةال
.الفلسفي  

Abstract:  
This research paper aims to show  the mechanisms of philosophy métier that Taha Abd El –Rahman  

followed in his philosophical project ,hoping that every Arab philosopher has the ability to be  

independent ,and take paths in utterance  that  contravene the transferred methods, the reason  

behind that is western modernization brought a variety of methods sac has  materialistic and secular 

method, that creates a systematic mess in Arabian text , without  are cognition of  the Arabian 

philosopher of the paradigm  behind this transferred method ,at last we conclude that philosophy 

understanding is the way that leads the philosopher to know the principles and raisons for 

philosophical ,and to formulate new concepts in the Arabian philosophical . 

Keywords: philosophy perception_TahaAbd El-Rahman _deliberative field _scientific way of 

philosophical _ Islamic heritage philosophical independence. 
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 : مقدمة
من انزياحات الفلسفة العربية المعاصرة، نجد تهاو  بعض المفكرين العرب على الآليات والنظريات المنقولة، دون أي  احتراس      

ة ومنهجية،  لك بما تثويه هذه الآليات المستوردة من براديغاات ونظم عقدية أوقياية تتستر وراء هذه منهجي أو وقاية معروي
الآليات المقتبسة من التراث  اليوناي، أو الغربي، لاهي من تراثنا ولا من ولسفتنا، لذا ما يقدمه طه  عبد الرحمن في صدارة مشروعه 

الفلسفي العربي، ورسم منهج ولسفي متفت  من  الاستقلالاض المنهجي، آملا لتحقي  الفلسفي من مقاصد وآليات تأصيلية  للإرتي
المجال التداولي الإسلامي، بغُية تأسيس ولسفة ذسلامية حيّة، لأن سبيل الإستقلال الفلسفي هو التفاعل الفكري بين أهل المجال 

عااء الفيلسوف هي غفلتُه التداولي الواحد، عقيدة ولغة ومعروة، و ليكون المنهج هنا، هو رأس مال معرفي وتقني للفلسفة، لذا وإن 
 .للنظر في وسائله، شاغلا عنه بالنظر في وسائل ما أتى بها غيره، وحاله أشبه بحال من يستغرق في نقد غيره وينسى نقد نفسه 

الجانب التقني من الفلسفة لامتلاك القدرة  على ذنشاء قول ولسفي  استكشافلابد من : أهداف هذا البحثذ ن من      
والاستشكالية للقول الفلسفي المنقول، لأن حقيقة القول الفلسفي هو للاصة تجربة مترسبة  الاستدلاليةي في بنيته ذسلامي يضاه

في ىاير أمة، وارتكاز طه على بنية الملكة اللسانية للفيلسوف كان وراء  لك  وىع قواعد أو تقنيات تأصيلية لمعروة القوانين 
ة، لكي لا ترتكن ذلى التقليد أو الركاكة، ذ ن لابد  الكشف عن بيَان وميزان للسان المتحكاة في نسيج نظام اللغة الفلسفي

الفيلسوف العربي لاصة بعد ذنزلاق لسانه ذلى آوة اللغو، الخاوي من المقاصد الفلسفية، ولغوُنا يظهر في التشويه الذي لح  أصول 
دقائ  العقل الفلسفي، والتارس على وقه  الآليات المسلوكة في مدار مشروعه الفلسفي، هو الوقوف على إن أهمية لغتنا وبنُاها، 

الخطاب الفلسفي، و لك لأن كل مضاون لابد أن يتوسل بالآلة المتكاملة معه، وكان نقده الموجه للنظاّر الجدد سواء المفكرين 
مي، أو حين يتم نقل النصوص من أوالناقدين المقلدين، على ىرورة  اكتساب الكفاءة المنهجية للنظر في نصوص التراث الإسلا

التراث الغربي، ولابد من التيقظ في كل عبارة منقولة، ويؤكد طه على أن رسالة الفيلسوف العربي تبقى رسالة لغوية  بالدرجة الأولى 
الفلسفي؟ أو ما  التالي، ما  الآليات النّظرية التي بها تتم المكاشفة عن بنية القول الإشكال في منطلقها التداولي،من هنا نطرح 

 الإجراءات  المنهجية التي قدمها طه عبد الرحمن لنسج ن  ولسفي عربي ذسلامي يحررنا  من أسر قيود التقليد؟
:  من فلسفة الفلسفة إلى فقه الفلسفة  -1   

ف في منتزهات هذا او كر للجولان في هذا الميدان والتطللسفر في عالم التفلسف، لابد من عُدة منهجية ومعروية تؤهل المف      
ذي البستان، ولا غرابة ذ ن أن نرى المفكر العربي المسلم لم يدرك بَ عْد معنى التفلسف، ولم يعُِر اهتااما ذلى نواة الفلسفة، المنهج، ال
لطرح به نتبصر النواهل والموارد الفلسفية للعروج نحو مدارج الارتياض بسلوك التفكير والترشيد،  وقد لا نكاد نجد اجتهادا، 

التساؤلات الناقدة وتجديد الإشكالات التي تستدعي التأمل والفح ، أو كاا يسايه طه بالسؤال المسؤول، أي سؤال ينتقد وىعه 
موىوعه، مثال  لك، ما آليات المنهج الغربي المنقول؟ ومامصادره؟ وهل يتناسج مع العقل العربي؟، وهل من سبيل لإبداع منهج  و

لرحمن مشروعه الفلسفي المتكامل، واقتحامه لفضاء الإبداع بتحرير القول الفلسفي من رقّ الاتباع بسؤاله جديد؟، ليعلن طه عبد ا
(( يحفرون))ذ  أول غيرهم  و((  يؤولون))أنظر  كيف أن المتفلسفة العرب المعاصرين "حول المنهج لرسم معالم التفلسف، ذ  يقول 
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 أم  ألطأ؟ وقد كانوا، منذ زمن غير بعيد، توماويين أو وجوديين أو  لك  في سواء أصاب ، ...ذ  وكك (( يفككون))ذ  حفر، و
وكان  حجتهم في 1" أن أرض الفكر لم تكن واسعة، فيتفسحوا فيهاشخصانيين أو ماديين جدليين مثلَه سواء بسواء كاا لو 

لسير على منهجها  لكونها ولسفة كونية صالحة في  في الحداثة العالمية، و لابد ا الانخراطوهي :  لك  التدليل على مقولتهم المبتذلة
 .كل زمان ومكان

الفلسفية، أنها مجاوعة من المفاهيم المجردة ، وبأن تاريخ الفلسفة  ليس كاا ساد التصور التقليدي للفلسفة في أغلب الكتابات      
أي تبقى الفلسفة  في دائرة التأملات ترُدد أوكارها بأقوال مبتورة لا واعلية لها في ذلا مجاوعة  من الأراء والمقولات الميتاويزيقية، 

التبعية ) عن  مبدأ تبعية الفلسفة العربية للترجمة، لكون هذا الإتجاه الناك  الحياة، ولعل هذا التصور التقليدي للفلسفة هو ماترتب 
صل في هذه التبعية لايرجع ذلى اعتقاد أميية الترجمة من حي  هي كذلك، أن الأ"ينخرط في مضامين الفلسفة التقليدية ( المطلقة  

ولا ذلى ذعتقاد وضلها في النهوض بالفلسفة بقدر مايرجع ذلى التسليم بأن مضامين الفلسفة المنقولة هي عين الفلسفة وليس سواها 
    2."ة المنقولة لازمة، والثاي، أن الفلسفة المنقولة مطلقةوهذا يعني أن الأصل في التبعية للترجمة يورثها اعتقادين أحدميا، أن الفلسف

ش  طه مسارا جديدا لإعادة التشكيل الفكري من للال رصد آليات علاية ومنهجية لبناء مشروع الإستقلال الفلسفي،      
الإبداع  والتحرر الفلسفي، وهو  راوضا محاكاة الحداثة الغربية، وعلى المفكرين العرب، الفطام عن المألوف، وزرع في النفوس هَم  

السبيل الوحيد لبقائنا أحياءً وأحرار،  وكان السؤال الذي طرحه طه للعقول الثاقبة والفطر الفائقة هو ما الفلسفة؟  سؤالا، لا 
عنها لكن هذا السؤال نفسه ليس جزءا من هذه الماهية  اتها بل هو سؤال لارج "للبح  عن الماهيات كاا ترسخ  في الأ هان 

أو مفارق لها ولو أنه ممهد لها تمهيدا بحي  يصح القول بأن السؤال عن الفلسفة هو أصلا سؤال غير ولسفي مع أنه متعل  بموىوع 
ليكون السؤال مسؤولا للنظر عن وظيفة الفلسفة، لكن هذا النظر ليس نظرا ولسفيا بل نظرا علايا، لأن الفلسفة  3"الفلسفة عينه 

ذ  يتولى دراسة الفلسفة " نظر في  اتها كأن تقول في  اتها ولسفة الفلسفة، ذ ن ولا يحيط بالفلسفة ذلا العلم، لايمكن أن تحق  ال
بوصفها جملة من الظواهر التي لها لصائصها وقوانينها الذاتية ،مثلها في  لك مثل الظواهر الإنسانية الألرى التي ننظر ويها، طلبا 

والسؤال العلاي هو سؤال ووقي للنظر من الأعلى، على عكس السؤال الفلسفي الذي ينظر ذلى  4"لإستخراج أوصاوها وأحكامها، 
مضاونها، وكان مفهوم هذا العلم الجديد هو وقه الفلسفة قياسا لفقه اللغة، ليكون وقه الفلسفة كسائر العلوم المتداولة من العلوم 

نه أكثر تبصُرا من الفيلسوف لأن هذا الألير غاول عن أسباب التفلسف الإنسانية والعلوم الإجتااعية، ومن سمات وقيه الفلسفة أ
،  حي  ) ...(عاى الفيلسوف أو العاى الفلسفي هو عبارة عن الجهل بالأسباب الموىوعية للااارسة الفلسفية  لطابا سلوكا" 

                                           
 .22المغرب ص المركز الثقافي العربي، ،2ج هوم والتأثيل،فوقه الفلسفة، القول الفلسفي كتاب الم: طه عبد الرحمن1
 .222ص  ،2991المغرب، وقه الفلسفة، الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي العربي،: طه عبد الرحمن2
 . 21،21ص ،صدر الساب الم3
 .21صمصدر ساب ، ،الفلسفة والترجمة:طه عبد الرحمن، وقه الفلسفة  4
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لى الوقوف على الأسباب التي تكون  ذن المتفلسف يكتفي بالوقوف على المضامين الفلسفية تصورات وأحكام ولا تتطلع قريحته ذ
 1".بها هذه المضامين

الفلسفي، أ اب  كل الطرق التقليدية المتبعة في التفلسف وما آل ذليه  والاستقلالذن حرارة وكر طه في أن يسلك سُبل الإبداع      
العقل العربي من اوتنان وذغراء بالناو ج الفلسفي المنقول سواء اليوناي، أو الغربي، وقد أوض  معاملة هذا العقل التقليدي  للقول 

الفلسفة مناوية لطبيعة " ذلى أن قيل عند بعض الكتاب  الفلسفي المنقول، باتباع للاسلك التقديسي بحفظ الحروف والوواء للاعاي،،
ا الروح الإسلامية، ولهذا لم يقدر لهذه الروح أن تنتج ولسفة، بل ولم تستطع أن تفهم روح الفلسفة اليونانية، وأن تنفذ ذلى لبابها، وذنم

ين روح ولسفية بالمعنى الصحيح وذلا لهظاوا هي تعلق  بظواهرها، ولم يكن عند واحد من المشتغلين بالفلسفة اليونانية من المسلا
وذن جازت هذه المقولة 2"هذه الفلسفة وتمثلوها، واندوعوا ذلى الإنتاج الحقيقي ويها وأوجدوا ولسفة جديدة شاءوا  لك أو لم يشاءوا 
التفلسف، بل ذن مثل هذه  أن الروح الإسلامية لا تأتلف الفلسفة بروح يونانية، لكن هذا لا يعني أن الروح الإسلامية عاجزة عن

الأقاويل والتي لازال  ذلى اليوم ترُدد على مسامعنا، هي أسطورة من أساطير التقديس الذي أشُرب به عقل المتفلسف العربي بل 
على الأمم  واازالوا ذلى حد الآن يعتبرون ظهور الفكر الفلسفي عند اليونان بمثابة المعجزة الكبرى التي تفرد بها اليونان ووُضلوا بها"

ذنما لا هي بمعجزة، ولا بنزول الفلسفة من السااء مثل نزول الدين، بل من الجدير بنا الإعتراف هو عجز النفوس والعقول  3"قاطبة 
عن الإبداع وئتلاف العقل العربي على النقل والتقليد، يمكن أن نرصف السبب الذي يترأس هذا العجز، لأن النَ قَلَة من الإسلام 

وان يتبع طريقا في "نقلو المضامين الفلسفية اليونانية ذلى الحضارة الإسلامية مع جهل الأسباب الفاعلة  لهذه المضامين  المقلدين
 4."التفلسف، أسبابه عند غيره، لا يبدع، وذنما يبتدع، وكل اتباع شذو 

سمح  لنا بتناولها من منظور علاي كظاهرة انسانية ولقد حق  وقيه الفلسفة انقلابا في نظرتنا ذلى الفلسفة "وذ ا تقرر لنا هذا،      
لطابية وسلوكية، وهو أمر لم يسب  للفلاسفة الإسلام أن اشتغلوا به، ولا وطنوا ذلى أنه أحد السبل التي توصل ذلى تحقي  الإبداع 

مي بمقوماته ومحدداته، من قيم وهذا راجع ذلى أن آليات منهج وقه الفلسفة متفتقة من المجال التداولي الإسلا5"الفلسفي المنشود 
ولسان ومعروة، والمجال التداولي هو حامل البذور لاستزراع ولسفة حية، وإن هذا العلم الجديد هو الذي يُُرج المتفلسف العربي 

لفلسفة وإن وقه ا"لاصة من قف  التفلسف الدائر على المنقول الفلسفي الغربي، ذلى الإجتهاد في وىع مايقابله ذن مثلا أو ىدا 
يدل المتفلسف على طري  الكشف عن الأسباب التي تثوي وراء التصورات والأحكام الفلسفية، حتى يتبين كيفيات تأثيرها في وىع 
هذه التصورات وبناء هذه الأحكام،  ويقتدر على ذستثاارها مايقابلها من الأسباب في مجاله التداولي، منشئا بذلك تصورات 

 6".ستشكالا واستدلالاوأحكام تناوس المنقول ،ا
                                           

 .22ص ،صدرنفسهالم1
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ربما التساؤل المستعجل الذي يرد ذلى الذهن لكل من يقرأ لأول وهلة مفهوم وقه الفلسفة، يتساءل هل هو مفهوم شرعي      
استعاال عادي متداول قبل أن يوىع له الاصطلاح الشرعي المعلوم، " مستنبط من علوم الدين؟، لكن طه أباَن لنا أن لفظ الفقه 

تعاال العادي العام للفظ الفقه هو الذي يعنيني هنا، وليس  اك الاصطلاح العقدي الخاص، ذ  يدل في استعااله وهذا الاس
الطبيعي لا على معنى المعروة أو العلم وحسب، بل يدل بالخصوص على معنى المعروة بالشيء مع العال بهذه المعروة، ولا يكون 

يمكن أن نعرج على بعض التعاريف  التي وردت في المعاجم، للفظ  1"في سلوك صاحبه،وقها ذلا العلم المستعال، أو العلم المطب  
قيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعل  به الحكم  وعلم مستنبط بالرأي والإجتهاد ويحتاج ويه ذلى النظر "الفقه 

أما التهانوي في معجم كشاف اصطلاحات الفنون  2"عليه شيء  والتأمل  ولهذا لا يجوز  أن يساى الله تعالى وقيها ، لأنه لا يُفى
يسوغّ المفهوم  لذا أراد طه أن لا 3"وقد شاع ذطلاق الفقيه  على من يعلم الفن وذن لم يكن مجتهد ذنتهى" يربطه بالإجتهاد 

تجريدية، وغيرها من المفاهيم الراكدة وقد  الكلاسيكي للفلسفة، المبحرة في  التأمل و التي ألفها النقلة على أنها الحكاة النظرية أو ال
كان بإمكانه ربط الفلسفة بالعلم أو المعروة كالقول ب ولسفة الفلسفة، أو معروة الفلسفة،  أو علم الفلسفة، لكن ماشدّه هو  

قل من العلوم  مفهوم الفقه  لأنه مفهوم عالي يوسع المدارك ويفتح آواق الاكتشاف والتجديد، وبالتالي يمكن توظيفه في أي ح
ووقه التاريخ، وقه السياسة لكن متى    الاقتصادأو العلوم الطبيعية  على أن نقول وقه   الاقتصادكحقل السياسة أو الصحاوة أو 

 .كان للقول التاريُي أو السياسي لا ينفصل عن صبغته العالية
أسباب  وقوانين التفلسف  والإجتهاد للإستكشاف  وهنا، لابد أن نبرر  لك، أن وقه الفلسفة هو الذي يألذ باليد لمعروة     

بوصفها وقائع ملاوسة  واردة في لغات لاصة  وناشئة في أو ساط محددة  وحادثة أزمان  معينة  " العلاي  للظواهر الفلسفية،
عاجم الفلسفية، ونجد عبد ،أما مفهوم المنهج، وتكوثرت تعريفاته في الم4"وحاملة لمضامين  أثرت ويها عوامل  مادية ومعنوية  مختلفة 
بأنه الطري  المؤدي ذلى كشف الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد "عبد الرحمن بدوي يعُروه في كتابه مناهج البح  العلاي 

نا ، ذن منهج وقه الفلسفة هو منهج تكاملي، وذن بحث5" العامة تهيان على سير العقل وتحدد عالياته حتى يصل ذلى نتيجة معلومة 
وهو عبارة عن نسيج " عن منهج يستوفي شروطه لن نجد منهجا آلر ذلا المنهج علم أصول الفقه من حي  التكامل والتدالل 

متكامل من الآليات المقررة والأدوات الإجرائية التي وقع استادادها من علوم كثيرة ونجد من بينها الآلات المنطقية ،والكلامية 
 .6. "من ىانها أبواب من الفقه والحدي  والتفسير  والقراءات واللغوية والنحوية، كاا نجد

 
 

                                           

221،ص2،2222بيروت، ط ،الشبكة العربي للأبحاث والنشر حوارات من أجل المستقبل، :طه عبد الرحمن  1 
.212،212القاهرة، ص ، معجم التعريفات، دار الفضيلة :محاد السيد الشريف الجرجاي،   2 
.2212، ص2992، 2، ط، بيروتمكتبة لبنان والعلوم ،2اصطلاحات الفنون، جكشاف : محاد علي التهانوي  موسوعة  3 
 .22ساب  صصدر وقه الفلسفة، الفلسفة والترجمة، م: طه عبد الرحمن4
. 1، ص2921مناهج البح  العلاي، دار النهضة العربية، القاهرة، : عبد الرحمن بدوي  5  

.22صصدر ساب  ، موقه الفلسفة، الفلسفة والترجمة: طه عبد الرحمن 6 
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:تقنيات فقه الفلسفة -2  
في ورشة وقه الفلسفة والنظر في تقنيات الخطاب الفلسفي، بما يقتضي لحذق الوسائل  للاشتغالذن منطل  هذه الرحلة الفكرية      

سفي المنقول، أي وقه أصول القول الفلسفي، أو وىع قول ولسفي لالقول الف لاجترارالمنهجية، قصد تجديد المضاون الفلسفي لا 
يدوعنا للوقوف على أسرار القول اجتهادا لا تقليدا،  عند العقل الحداثي الغربي من آليات ولسفية، هذا ما ذسلامي، يضاهي ما

هوم والتعريف والدليل، وتأثيله واستكشاف كيف يضع الفيلسوف مفهومه وذلراج تعريفه، وكيف يؤلف دليله، والقول عنده هو المف
والسبب في التقليد الذي  هب بالفلسفة العربية كلها هو " للقول الفلسفي، كشف أن ويه من العبارة بقدر ما ويه من الإشارة،

ظنون اعتقاد أهلها أن القول الفلسفي المنقول ذليهم ذنما هو عبارة محضة، ولاا طلبوها ويه، وقعوا في الألذ بإشارته من حي  ي
والإشارة لفظ يضاد لفظ العبارة، لأن العيارة هي القول الظاهري أو الصريح، أي  1"بعبارته، وقطع  عنهم طري  الإبداع الفلسفي 

للافهوم، أما الإشارة هي المعنى المجازي أو المضار، ذ ن، تينك المفهومين، يشكلان قوتان  هنيتان ميا العقل  الاصطلاحيالجانب 
عبارة هي أساسا كلام يلتزم بضوابط العقل المجرد، في حين أن الإشارة هي أساسا كلام ينفتح على رحاب الخيال أن ال"والخيال،
لتكون اللغة الفلسفية  الحية كنسيج من البيان العباري والإشاري أي تجاع بين الحقيقة الإشارية والحقيقة العقلية، وبالتالي 2"المجسد 

 .تفلسفة  العرب أن القول الفلسفي أو الحقيقة الفلسفية هي قول عباري محض من العقل المجردبطلان الفكرة التي سادت عند الم
 :تقنية الترجمة 2-1    

ذنّ الجرح العصي على الإلتئام في الفكر العربي، هو الإغتراب اللغوي الذي تظهر ندباته في الترجمات العربية  القديمة والحديثة،       
تتعقد عالية الترجمة والنقل، كون النظرة ذلى العالم تختلف من لغة "لتكون الترجمة مُبعدة الفكر العربي الإسلامي عن أصوله وتراثه، ذ  

لذا تأتي عالية الترجمة مبتورة، نظرا ذلى عدم ذحاطة المترجم )...(  ألرى حي  تتاايز المقولات الفكرية المستعالة في كل لغةذلى
وتحويله  أشكال هذا المضاون وقوالب التعبير تلك بطريقة غير سلياة، ويتلهى بمادة عبارة اللغة المنقول منها ومضمونها 

و  3"حوى الكلام ومدلوله، كاا حصل عند العديد من مترجمي النصوص الفلسفية القديمة والحديثة بالجاالية الخارجية، ويهال و
 اليوم لمداواة هذا الجرح يجتهد طه عبد الرحمن لإنتاج نظرية في الترجمة، لاصة وأن الفلسفة العربية ظل  تابعة للترجمة الحروية بل ذن

ن العرب، و ذلى يومنا هذا يترجم المفهوم بترجمة لالدة لا ذجتهاد ويها على أن تأملنا في مفهوم الفلسفة  نجدها لم توىع بلسا
الفلسفة هي محبة الحكاة، وكان  لهذه التبعية حسب طه الإىرار بالماارسة الفلسفية شكلا ومضاونا  لا هي ممارسة مستقلة 

 . ومجددة
ألف من مراتب وتقنيات، أول مرتبة هي  الترجمة التحصيلية  من هنا، يسوغ طه نمو جا نظريا لترجمة النصوص الفلسفية، يت      

وهي مسايرة الن  الأصلي حروا حروا حتى ولو ترتّب على  لك عدم وهم الن  المترجم، ولا "القائاة على أسطورة حفظ اللفظ كله
يتقنون اللغة العربية ذلا القليل الأقل  اعلى ملل ونحل ألرى، ولم يكونو  اننسى أن المترجمين لم يكونوا عربا ولا حتى مسلاين، بل كانو 

                                           
 .21ساب  ص صدر ، مالمفهوم والتأثيل: القول الفلسفي ،وقه الفلسفة :طه عبد الرحمن 1
 .11ص مصدر ساب  الح  العربي في الإلتلاف الفلسفي، :طه عبد الرحمن2
 .21،  ص2991، 2دار المشرق، بيروت، ط الإشكالية اللغوية  في الفلسفة العربية،: جيرار جيهامي 3
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منهم، ومن المفروض أن الترجمة لما تقُدم للآلر ينبغي أن تراعي المقتضيات العقدية واللغوية والمعروية للآلر حتى يقدر على 
ثوى العبارة في الن  الفلسفي، وبهذه الترجمة الحروية الغير المبصرة، لم يتفطن المتفلسفة العرب بوجود الإشارة المجازية في م 1"استيعابها

وما  لك ذلا لأنه يتخذ من الن  الفلسفي الأصلي موقف من يريد أن "لأن المترجم نقل الن  الفلسفي على مقتضى التحصيل 
لما  يتعلم منه، وأن يحصل ماويه، واثله في  لك مثل طالب العلم في ذقباله على  تعلم ما يلٌقن تلقينا ولا ينظر ويه ولايسأل عنه، و 

كان  هذه الروح التعلياية هي الوصف المايز لهذا النوع من المترجمين في تعاملهم مع النصوص الفلسفية الأصلية اصطلحنا على 
 2. "تساية طريقتهم بالطريقة التحصيلية

أما المرتية الثانية هي الترجمة التوصيلية، ذ  يقدس المترجم بحفظ المضاون كله، ليقع في آوة الحروية المعنوية، لكن هنا يُتلف عن     
لما كان المترجم التوصيلي لا يحذف ذلا بعض " المرتية الأولى و لك، أن المترجم التوصيلي يستأنس بمجاله التداولي في عالية الترجمة 

ل الفلسفية التي يتأكد منها أنها تضر بعقيدة أو لغة المتلقي، وينقل ماسواها من حقائ  ولسفية لاتظهر ظهورا صريحا الأصو 
مصادمتها  لمحددات ومواجهات المجال التداولي المنقول ذليه، وإن نقله يأتي على أكثر الحقائ   التي يتضانها الن  الفلسفي الأصلي 

الحقائ  الفلسفية المخالفة  لمجال التداولي المنقول ذليه، ليجتهد في تمحي  أصولها العقدية واللغوية، أي المترجم يعال على ترك 3"
 . لكن وقع في تهويل القول الفلسفي العربي تبعا للوواء للاعانيها وحرووها

فة  قديما وحديثا ليَدُس عقله ويها  تينك الترجمتين  الحرويّتين والتقليديتين قد ألفهُاا كل مترجم عربي متبحر في نصوص الفلس     
كاا تدس النعام رأسها في الرمال، وهكذا، لم يتارس على ترجمة رزينة وووارة بتعبير طه أي متجددة ومبدعة،  أما التي نَظَّر لها طه  

الإستدلالي للن  الفلسفي،   ويأمُل ويها، نجدها تحتل المرتبة الثالثة وهي الترجمة التأصيلية لتجاع بين البناء الإستشكالي و البناء
 لك أن هذا الطري  يمده بأكبر قدرة على التصرف في المضامين "كترجمة حرة، تُحرر القول الفلسفي من أَسْر الترجمة التبعية والمقيدة 

قي، ذن حذوا للأصول المنقولة، هذه القدرة التي تفيده في ذلراج هذه المضامين على الوجوه التي تناسب المحددات التداولية لمجال المتل
في الأصول المواوقة له، وقد يؤدي هذا الإلراج التداولي للحقائ  المنقولة ذلى أن ينفتح ويها تحويرا الفلسفية المخالفة لهذا المجال أو 

  .4"أبعادا استشكالية وآواقا استدلالية لم تكن تخطر على بال واىعيها المنقولة عنهم 
جمة للنصوص الفلسفية، تؤدي لا محالة ذلى ذحياء التفلسف، وأن يكتوي  المتفلسف العربي بكل حرف ذ ن هذه التقنية من التر       

ومعنى مأصول، و لك تجديدا لطريقة أو تمكينا للالكة ويه، لينسج قوله بائتلاف العبارة والإشارة أو بين العقل والخيال، بدل من 
كل من يتفلسف أن  وطرة اللسان العربي وسحرهُ غفل  لن  الفلسفي العربي، و التحجر العباري الذي تسيّد بطرقُه وأسالييه على ا

لاسبيل ذلى حياة الفلسفة ذلا بترجمة ناطقة ومُبصرة ولايمكن أن تكون " قائم على البيان والتبيين، لا على الحروية والتبعية للآلر لذا
يغ مضامينه ولو اقتضى  لك التصرف بحسب الحاجة في هذه الترجمة ناطقة حتى تتوسل بالبيان العربي في نقل ألفاظ الأصل وتبل

                                           
 .12،12، ،ص2221، 2الحوار أوقا للفكر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط: طه عبد الرحمن 1
 .121،121ص  ساب ،  صدروقه الفلسفة والترجمة، م: طه عبد الرحمن 2
 .111ص  ،صدرالساب الم 3
 .119ص  ساب ، صدروقه الفلسفة والترجمة، م: طه عبد الرحمن 4
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أي لن  1"الألفاظ وهذه المضامين، لأن النقل متى لم يكن ذلا بالألفاظ القلقة والمضامين المستغلقة، يصير ىرورة أكثر من نفعه 
بلباس قيم المجال التداولي بدل من النقل تكون الترجمة مبصرة، حتى يتم ايصالها بالمجال التداولي في تقريب المفاهيم والحقائ ، تتستر 

العاري للألفاظ والمعاي، دون وقه أصولها ومنبتها، ليتبين لنا من للال الإشارات والتنبيهات السابقة أن متفلسفة العرب نظروا ذلى 
نب العبارة من القول يأتي عقم الفلسفة الخالصة من كونها تعتبر جا"النصوص على أنها عبارية محضة، ونقلوها نقلا حرويا لذا 

الفلسفي المترجم ولا تعتبر جانب الإشارة منه، وقد تنقله نقلا عباريا ولو لم تثب  وائدة هذا النقل، وفي المقابل، تأتي ذنتاجية 
ول الفلسفة الحية من كونها تعتبر جانب الإشارة في وىع القول الفلسفي  اعتبارها لجانب العبارة، وتنقل الجانب العباري من الق

 2."الفلسفي المترجم نقلا ذشاريا متى ثبَ  وائدة هذا النقل
ليجد العقل قُ وّته وتكوثره في دائرة الترجمة التأصيلية على التقلب والتنوع، وهنا، يكان سر الإبداع والإنتاج الداو  من منابع     

أنا أوكر " د الرحمن هي ترجمته للاقولة الديكارتية أودية  أصول التراث الفلسفي الإسلامي، ذن العبارة التي لقي  شُهرة عند طه عب
والأولى  قد ترُجم  بترجمة حروية عقياة، والثانية بترجمة تأصيلية، ويدلل طه أن القول " أنظر تجد "وتم تحويرها ذلى " ذ ن أنا موجود 

ألا ترون "نقول  بما يواو  المجال التداولي ويقول الفلسفي لا لبراً يُحفظ ولا قولا مُنزلا من ووق السااء، بل لابد التصرف في القول الم
اللاتينية و الفرنسية،  ثم لاض بحر : مقالته وميا" ديكارت"أنه لو انكفأ المرء على التاهر في أحد اللسانين اللذين وىع بهاا 

لغة الأصل أولى للاتفلسف من  الفلسفة، لكان أصوب في وكره من تمسكه بتلكم الترجمة المعوجة التي تقلدتموها، والح  كل الح  أن
 3."لغة النقل ذلا أن يُرج ذلى التأصيل كاا لرجنا

 .أو الورشة المفهومية: تقنية المفهوم-2-2
ذن وقه الفلسفة كآلية معروية علاية تضبط المفهوم الفلسفي وتفقهه، لكن ذن بقينا على طريقة ولسفة الفلسفة أي النظر      

فهوم الفلسفي مفهوم مجرد، ستكون الطريقة  التقليدية نفسها لإنتاج المفاهيم والأحكام والأدلة الفلسفي في الفلسفة، على أن الم
الفلسفة ولا تخرج منها،كحال المقيم في قرية ولا يُرج منها لياارس التأمل الخارجي على القرية لمعروة الفلسفية تطوف في دائرة 

موقعها وحدودها ومكانها، والقصد من هذا، أن ننظر ذلى المفاهيم بنظرة علاية وقهية، أي باستكشاوها المعرفي على طريقة اللسانيين 
على الأسباب  اللغوية  التي يتُوسل بها لاستثاار المفاهيم الفلسفية في أصولها ومقاصدها، في تعاملهم مع الظواهر اللغوية، والوقوف 

وإ ا ما حصّل المتفلسف العربي العلم بالأسباب اللغوية التي هي من وراء هذه المفاهيم، وىعا وتوظيفا، ولا يبعد أن يحاله هذا "
  له على التقليد ذنما هو الجهل بهذه الأسباب، واتى أصبح عالما بأسرارها على أن يتعاطى الإتيان بما يضاهيها في لغته، لأن الباع

، وربما تيسر له بذلك وىع الاجتهادعِلم المتفلسفة الذين يقلدهم بها، أمكنه أن يفك عنه ذسار التقليد، ويلج على قدر علاه باب 
 4."مفاهيم ولسفية أصيلة لا نقل ويه

                                           
 .221، ص2،2222 بيروت، ط حوارات من أجل المستقبل، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، :طه عبد الرحمن 1
 . 19ساب ،  صدرالح  العربي في الإلتلاف الفلسفي،  م: طه عبد الرحمن 2
 . 12ص ساب ،صدر المفهوم والتأثيل، م، القول الفلسفي وقه الفلسفة: طه عبد الرحمن 3
 .222،229ص  ،نفسه صدرالم 4
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الرحمن لايمكن ذلتزاله أنه تصور عباري في كليته، لأن غالبُ الظن بهذا القول، قد ورّث والمفهوم الفلسفي حسب طه عبد      
أو  الاصطلاحيلدى المتفلسفة الاعتقاد أن المفهوم الفلسفي مفهوم اصطلاحي لا لصوصية ويه، وتم الإغفال عن الجانب الغير 

المفهوم الفلسفي أن يصل جانبه العباري بأصول الجانب لزم أن تكون وظيفة الجانب الإشاري من "الإشاري لهذا المفهوم  لذا
هو ما جرت عادة الإستعاال بتسايته ب التأصيل، بحي  " أن مفهوم الوصل بالأصل "التداولي لواىعه ومستثاره ،وغير لاف 

يل  وسماه بالتأثيل، كلفظ ذلى أن الترع طه ذسما لها ا التأص 1"تكون وظيفة الإشارة في المعنى الفلسفي  هي النهوض بتأصيل عبارته 
ثاوي لوجود الإشارة في هذا المعنى على مقتضى التداول أي من الأثول وهي الأصول، لكن يتايز  لفظ الأثول عن مفهوم الأصول، 

م الفلسفي هو تأثيل المفهو "لأن الأول  ذشارته متكوثرة، ذ  يفيد النااء والثراء والذي يهانا هنا ما المقصود بالتأثيل المفهومي؟ يعُروه 
منه بجانب ذشاري يربطه بالمجال التداولي للفيلسوف، واىعا أو مستثارا له، وإ ن يكون القوام التأثيلي  الاصطلاحيتزويد الجانب 

 . 2"للافهوم الفلسفي هو جانبه الإشاري الذي يربطه بالمجال التداولي للفيلسوف 
التأثيل المضاوي،  أي قبل أن يضع المدلول الإصطلاحي لأي مفهوم، : ين، أولاوتتِم عالية التأثيل للافاهيم الفلسفية بطريقت     

 لابد أن يثُور ذستشكالاته، ويوُسع حقل دلالاته، مستندا في  لك ذلى دلالته أو ذستعااله الساب ، ليستثار ثراء معانيه، ولهذا التأثيل
اللغوي، مستثارا الاستشكال الفلسفي الأصلي لهذا المعنى، ليبني ثلاث أنواع، نجد التأثيل  اللغوي، لينطل  المتفلسف من المعنى 

عاارته اللغوية من وىع ذلى وىع أوسع، والثاي، التأثيل الإستعاالي، وإنه يستاد قوامه من التداول الذي يقتضي الاستعاال 
ناسبات الإستعاالية السابقة  والمتداولة والإنفهام، أي أن المفهوم الفلسفي ذ ا اقترن بلفظ ما ويجب أن تستحضر ويه السياقات والم

وىع الفيلسوف لمفاهياه واستثاارها بناء على الدلالات والاستعاالات الحسية، ناقلا لها من "مسبقا، والثال  هو التأثيل النقلي، 
ضارات في تأصيل الإمكانات والمقصود به هو التوسل بالم" والطري  الثاي، هو التأثيل البنيوي  3"دائرة المحسوس ذلى دائرة المعقول 

: ، وبكون لهذا النوع حاملا لأصناف ألرى هي4"الإستدلالية للافاهيم، هذا التأصيل الذي يحصل منه النااء الاستدلالي للافهوم
الملكة المفهومية التأثيل الإشتقاقي، والتأثيل التقابلي، والتأثيل الحقلي، وإن كل حقل من حقول التأثيل له وائدته المرجوة وهي تحصيل 

 .تضان لها المشروعية التداولية 
 :فقه التعريف-2-3

والتاثيل نُسج  ألوانها ما بين سطور النصوص الفلسفية،  الاستعارةقيل ذن الفلسفة تتولد من رحم القصة الأسطورية، لذا ذن       
ذنتاج التعريفات في الفلسفة الحية من كون جانبها  يأتي"أي ظاهر القول يتعال  مع مُضاره، والمضار هو الذي سماه طه بالإشارة، 

يواو  المجال التداولي للاتلقي ذلى تمثيل  ينتقل عن جانبه التاثيلي الأصلي الذي لا التقريري يستند بالضرورة ذلى الجانب التاثيلي أو

                                           
 .229، 221ص  ،صدر الساب الم 1
 .229ص ساب ،صدر المفهوم والتأثيل، م، القول الفلسفي وقه الفلسفة: طه عبد الرحمن 2
 .212ص ،لمصدرنفسها 3
 .211ص نفسه، صدرالم 4
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تعريف ذلى ولسفة حية في تعريفاتها، ذن لتنتقل من الفلسفة الخالصة والجامدة على الجانب التقريري  من ال  1"يواو  هذا المجال 
ولا يقتصر الأمر على حضور عارض ولغاية التزيين والتحسين " الإستعارات والتاثيلات  مما يكوّن نسيج الكتابات الفلسفية 

س للبناء الأسلوبي، أو لغاية نقل التصديقي المكتفي بذاته في صورة تخييلية لغرض تعلياي ،ذن الإستعارات والتاثيلات مما يؤس
ليكون الجانب الإشاري في التعريف هو مضاونه التاثيلي الثاوي .2"الفلسفي وهو مُسهم في ذيجاد المعنى الفلسفي وتكوينه وتشكيله 

على التشبيهات والإستعارات والمقارنات المألووة التي تقتبس من المجال التداولي الخاص للاتلقي، يقول ذبن رشد في هذا السياق أن 
أما الأشياء التي لخفائها لا تعُلم ذلا "المضروبة هي الظاهرة من القول والمعاي، الخفية هي الباطن الذي تدركه وطر وائقة  الأمثال

بالبرهان ،وقد تلطّف الله ويها لعباده الذين لا سبيل لهم ذلى البرهان، ذما من قبل وطرهم ،وذما من قبل عاداتهم، وذما من قبل 
لهم أمثالها وأشباهها، ودعاهم ذلى التصدي  بتلك الأمثال، ذ  كان  تلك الأمثال يُمكن أن يقع التصدي   أسباب التعلم، بأن ىرب

وكم بالحري أن يشترط  لك في الن  الفلسفي، وإن التاثيل حاىر في  3"بها، بالأدلة المشتركة للجايع أعني الجدلية والخطابية 
 .بلغ أوجَه في أسطورة الكهفالتراث اليوناي، واستئناوه في ن  أولاطون  لي

بل المراد هو الوصول " كاا نجد الن  التراثي الإسلامي قوله زالر بالتاثيل والتشبيه وليس المراد من  لك التال  وزُلرفُ القول       
ووائد يُستعان بها ذلى الكلام المنطبع نحو الشعر والخطُب، والرسائل، والأمثال، وإن كل واحد من هذه الأقسام الأربعة  يشتال على 

على تشحيذ العقول، من الحكم البليغة، والتشبيهات العجيبة، ولهذا ما صارت مخلّدة في الكتب حتى قيل لفرط بقائها ذنها كلام 
الأمثال "، ويؤكد طه عبد الرحمن أن حياة التعريف الفلسفي لن تكون ذلا بالوصل الجانب التقريري بالجانب التاثيلي لأن 4"حيّ 

واىحة بينة لوجه الأمة التي صدرت عنها، ووصف ىاني لوسائل حياتها، وطرق معيشتها، وهي ووق  لك تكشف القناع قساات 
التعريف العباري التقريري  5"عن نفسية الشعوب، وتروع الحجب عن طبائع الأمم، وترى النفس البشرية في صفائها، ووطرتها الأولى

نفوس، والفلاسفة أصحاب العقول الثاقية والفطر الفائقة يوىحون التعريفات التقريرية وحده يبور ويفنى، بل يمي  التفلسف في ال
حتى ذ ا استأنس بها المتلقي، سهُل عليه وهم مضاون هذه التقريرات، وقد "بضرب الأمثلة وعقد المقارنات أو وىع التشبيهات، 

ا هم أنفسهم كيف يضعون هذه التقريرات، وقد تكون التاثيلات مستادة من واقعهم وحاىرهم مناسبات مشخصة لكي يتبنو 
بل ذن منهم من يرى أن وجود التاثيل يغني عن طلب .. يحجاون عن استخراجها بألفاظها ،تاركين للاتلقي أمر استنباطها بنفسه

 .6("التعريفي)التقرير 
اثيلي، لأن وراء كل تمثيل أو تشبيه تحيز والفيلسوف الفطن والفقيه حين يضع تعريف ولسفي، يجعل قوامه الأصلي هو القوام الت    
على جدوى هذا النهج يقُترح "لصوصية  ناشئة من المجال التداولي لا مصادمة له، والفائدة من تشغيل التاثيل في التعريف  لأن  أو

                                           
 .91ص  ساب ،مصدر  الح  العربي في الالتلاف الفلسفي،: طه عبد الرحمن 1
 .22،ص  2222، 2ر الكتاب الجديدة المتحدة، لبنان، طالاستعارة في الن  الفلسفي، دا: تووي  وائزي 2
.12، ص1ط القاهرة، وصل المقال وياا بين الحكاة والشريعة من الاتصال، دار المعارف،: أبو الوليد ابن رشد  3 

.12، ص2222 كتاب الإعلام بمناقب الإسلام، مؤسسة آل البي  الملكية للفكر الإسلامي، الأردن،  :أبو الحسن العامري 4 
.12،12ص ،2912الرياض،  التاثيل والمحاىرة، تحقي  عبد الفتاح محاد الحلو، الدار العربية للكتاب، :محاد بن اسماعيل الثعالبي  5 
 .91ساب  ،صمصدر الح  العربي في الالتلاف الفلسفي،   :طه  عبد الرحمن  6
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 métaلتشكل الإستعارات المفاهياية ماوراء الأوكار ... تح  ستار مفاهيم مجازية »« super-ideas"  الأفكار الفائقة"
ideas  (الأوكار/ أو أوكار تحكم نظام المفاهيم" )وإن لابد من وراء هذه التعابير الإستعارية والمجازية تم حذف  الكثير من 1

ز والخطاب الحكائي الأسطوري في ذلفاء هذه الأوكار على دور الرم" ذدغار موران"الحقائ  لإلتصار العبارة وهنا أيضا يشير 
وتحتوي مثل الرمز، تخثرا للاعنى، ويمكنها أن ... تتضان الأسطورة في  اتها مثل الرمز ،حضورا قويا ورديا وعينيا،" الفائقة  يقول

ية، ذنها تمتنع مثل الرمز عن تحتوي، مثل الرمز،  حقيقة لفية، بل العديد من مستويات الحقيقة الأكثر عاقا لأنها الأكثر سر 
 .2"المفهاة

 :فقه الدّليل-2-4
وبعد تقنية التعريف الفلسفي، يجول بنا الحدي  عن وقه الدليل، وأن نهيم في أودية الخيال وسيولته على الخطاب الفلسفي،       

ي من الدليل الفلسفي هو الإستنتاج والكشف عن العلاقة الرابطة بين الدليل والتخييل الفلسفيين، يقرر طه أن  الجانب العبار 
البرهاي، ليكون القول الفلسفي هنا أشبه بالقول الرياىي، أما ذشاريته تكان في ذنتاجات الخيال من الإستعارات والمجازات والروايات 

قائ  عبارية والقص ، وغيرها من الصور الخيالية، لأن من متفلسفة العرب  قد غلب ظنهم  أن الحقائ  الفلسفية ما هي ذلا ح
التي وصلتهم وتصلهم من سوء التعبير وسوء الأسلوب، حتى "برهانية، والسبب في هذا الاعتقاد هي ما آل  ذليه الترجمة الحروية،

حسبوا أن السبب ويها برهانية الأصول التي ترُجم  عنها، وليس الأمر كذلك، ذ  كان  الأقوال المبثوثة  ويها لا تخلوا من المجازات 
عارات المقصودة وغير المقصودة لأصحابها ،ويعاد المترجمون ذلى نقلها ذلى العربية نقلا حرويا يفُقدها مجازيتها أو استعاريتها والاست

لكن الحقيقة الناصعة أن وراء كل دليل ولسفي لسان طبيعي  3"وتصبح أقوالا عبارية لا يلي  بها ذلا البرهان غير المبين ولا تلي  ذلا به
ويتهالك العقل على تفتيشه ،ويتلجج اللسان عن (زلروته )ذشارية ،و وراء هذا اللسان مايقف القلم على ترقيشه  يحال لصوصية

ذن كون القول الفلسفي تخييلا في صاياه يعني أن تحققه في ن  هو بمثابة  نشر للتأثير قصد البُلوغ في قلب السامع لا . "تنقيشه
لما سلّاه الفيلسوف في البداية، ويظهر أول الأمر أنه استدلال على ح  وما هو ذلا  على أن  لك ح ، بل على أنه نقل تأثيري

ختفية وراء المفاهيم
ُ
 .4"نشر لما سلم من الصور التخييلية الم

قوى " ذنْ بحثنا عن دور التخييل في الإصلاح والتربية الخلُقية  نجد الفرابي قد  كر محاسن الشعر،  وكون الشعر لادما للفلسفة      
القوة الناطقة  والقوة الغضبية والقوة الشهوية وقد اعتاده ولاسفة الإسلام كالفرابي، ولكل قوة وضيلتها : النفس عند أولاطون ثلاث

حاكاة والتخييل على ذصلاح النفوس الثلاث وتكسب وضائلها، ذن أريد ذصلاح الجاهور ونقل الفلسفة ذلى 
ُ
يعُين الشعر بالم

ا التخييلي، وإن كان  وضيلة القوة الناطقة في جُزئها النظري أن تتصور الحقائ  أعطى الشعر مقابلها وسبّب الجاهور نقُل مُقابله

                                           
1
Verna Haser:Metaphor, metonymy, and experientialistphilosophy,Berlin,2005 ,p1190,191. 

 .222،ص2221،أوريقيا الشرق ، المغرب ، 1يوسف تيبس ،ج:تر معروة المعروة الأوكار،، المنهج :ذدغار موران 2
 .221،صمصدر ساب الح  العربي في الإلتلاف الفلسفي ،   :طه عبد الرحمن 3
 .211فلسفي ، مرجع ساب  ،صالإستعارة و الن  التووي  وائزي ، 4
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 امتثال الجاهور للحقائ ، وذن كان  وضيلة القوة الناطقة في جُزئها العالي أن ترُوى في الأوعال، كان الشعر مُعينا للرّوية، أو بديلا
 .1"وتعتدل القوى، ويصدر عنها من الأوعال ما هو واىل   لها للح  بالتخييل على الفضائل،

وإن كان القول الفلسفي قولا برهانيا لالصا  يستند ذلى دليل لا  ذلى تخييل، سينتُج عن  لك  أثاره المنكوسة على النفس،      
س في عالم الشهوات، لأن الشعر يجعل و لك ذلى ركونها في العالم السفلي، والشٍّعر بصورته التخييلية، يجعل النفس تتخل  أو تندّ 

" غاستون باشلار"النفس تطلب أو تكره، تهوى أو ترىى، وإن الجاع بين الدليل الاستنتاجي والتخييل هي من مهام الفلسفة يقول 
و 2"إن الفلسفة لاتستطيع إلا أن تصنع  الشعر والعلم بتكامل لتوحيدهما كمضادتين محددتين بشكل جيد"في هذا السياق 

بهذا الإرتياض المنهجي ندُرك أن الفيلسوف الفقيه  هو صاحب مشروع عالي، ذ ن من اللازم بناء المدينة الفاىلة،  لتكون الغاية 
هي الانتقال من دائرة ولسفة الفلسفة ذلى الفلسفة العالية  نظراً وسلوكا، ولا يجب أن يطار الأسلوب التخييلي في التفلسف، 

 .ييل يُاد ذشعاع العقل و الروحوأيناا  توقف ذشعاع التخ
ذ  تنقسم التخاييل والمحاكيات بحسب "والنفس،( الكلاة )الثلاثة بين الحكاة والبيان حلقاتوالتخييل هو الخيط الناظم لل     

ض محاكاة تحسين، ومحاكاة تقبيح، ومحاكاة مطابقة، لايقصد بها ذلا ىرب من رياىة الخواطر  والملح في بع: مايقصد بها ذلى
وربما كان القصد بذلك ىربا من التعجيب والاعتبار، وربما كان  محاكاة المطابقة في قوة المحاكاة التحسينية أو ... المواىع
، أما في زاوية الرواية الفلسفية، نجد ذبن طفيل 3"وكأن التخييل لم يُل من تحريك النفوس ذلى استحسان أو استقباح ... التقبيحية

ذ  جاءت هذه القصة في بديع التخييل الذي كاد أن يغني عن التدليل كاا قد يغني التاثيل عن "ي بن بقظان في رائعته الخالدة ح
لتكون الرواية  4"،حتى كأنها تقوّم مسار الإيغال في التدليل المجرد الذي انزل  ذليه سلفه ابن الصائغ (في باب التعريف )التقرير 

املةً أوكارا ومعاي، ورموز نُسج  بالخيال، ومرتبطة بالمقاصد الفلسفية، وهي تتضان على الفلسفية  متكاملة، قصة وكرية وأدبية ح
 .رؤية للعالم بدءًا  من سؤال الإنسان، وسؤال الوجود وسؤال الإله 

 :فقه السيرة -2-5- 
أي وراء كل ولسفة   5" كل ولسفة هي اعتراف شخصي من مؤلفها، ذنّ الفلسفة العظياة هي ترجمة وسيرة  اتية"يقول نيتشه      

عظياة، سيرة عظياة أو ويلسوف عظيم، لذا يربط طه عبد الرحمن منهج وقه الفلسفة بالسيرة الفلسفية للفيلسوف، بأن تكون تقنية 
السيرة مكونها الأول عباري  هو الناو جية، والثاي،  ذشاري هو الشذو ية، وتينك المفهومين جامعين للفعل الفلسفي لنجد، 

ب الناو جي من الفعل الفلسفي يتاثل أمور أربعة، أحدميا مواوقة ظاهر الفيلسوف لباطنه، والثاي، مواوقه وعله لقوله، الجان"
والثال ، لزوم هذه المواوقة المزدوجة حتى يستح  أن يقُتدى به باعتباره حكياا، كاا أن هذا التحليل أبرزَ أن هذه الناو جية قد 

                                           

.221المرجع نفسه،ص  1 
2
Roch c.Smith :Gastons Bachelard.philosopher  of  science and imaginatio,Edition ,America  ,  p 68. 

 .11،ص2222، المغربالبلاغة الجديدة بين التخييل والتداول ، أوريقيا الشرق ، :محاد العاري3
 .221ساب ،ص مصدر العربي في الإلتلاف الفلسفي ،الح  : طه عبد  الرحمن4
 .22ص2221، 2طحّمود حّمود جداول ،بيروت ،المغرب ،:نيتشه والإسلام ،تر: روي جاكسون 5
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هي سمات الفيلسوف الناو جي أو الفيلسوف الكوثر   1"لا ذنسانا صادقا وعاملا ومعلاا وحكياا توهم بأن الفيلسوف لا يكون ذ
وغالبا ما "بتعبير طه، لا الفيلسوف المبتور عن مجاله التداولي والذي لا يحيا بقياه، لكن لهذه الناو جية جانبها الإشاري الشذو ي، 

لجاهور، وتَخرج عن القواعد المقررة في مجاله التداولي، بدءا بالصا  أو الإعتزال يأتي الفيلسوف أوعالا تصادم المألوف من تصروات ا
اة أو وانتهاء بالجنون أو الإنتحار، ويأتي بهذه الأوعال، ذما استهتارا منه بالقيم الدارجة والعوائد الجارية أو ذ كاءً للوعي وذيقاظا لله

، وهناك نوعين للشذو ية الفلسفية، والشذو ية الإيجابية تُحيي القيم في النفوس 2"على العكس، يأسا من الحياة و وقدًا لمعنى الوجود 
والعقول، كالعلم، العال،  الصدق، والحكاة، والشذو ية الفلسفية السلبية  تطار هذه القيم الحية وتجتثها من مجالها التداولي، لذا 

م في التاريخ، وقد نجد سيرة  شذو ية آتية من أوعال بعض الفلاسفة   قد نجد سيرة نمو جية وراء ولاسفة عظااء تركوا آثارا ذنجازاته
 ..كان  أوعالهم شا ة و مناقضة عند غالب الجاهور كالجنون و الإنتحار

والفيلسوف الحقيقي بتعبير نيتشة يسعى دائاا ذلى ذصباغ المعنى والقياة لوجوده، وفي سياق  كْر نيتشه  يمكن أن نتساءل هل         
السيرة الفلسفية لنيتشه شذو ية ذيجابية أم سلبية؟ هل هو الفيلسوف المجنون والملحد أم أنه الفيلسوف  الباح   بحااس عن الرب   

صوته كجلجلة الرعد، هؤلاء الذين يرغبون في غناء الأغاي، العذبة يجب " ، يقول محاد ذقبال موقفه من نيتشه كاا دعاه البعض؟
أن ينطلقوا من عنده، لقد طعن قلب الغرب بالسيف، لون يديه أحمر من دم المسيحية، لقد بنى تماثيل بيته ووقا لأسس الإسلام، 

نصنفه  أنه شا  ذيجابي، و لك، لكل من ينظرُ ذليه على أنه الفيلسوف الثوري والمبدع هل   3"  قلبه قلب مؤمن، رغم أنّ عقله ينكر
لقيم جديدة  والملقب ب ويلسوف القوة،  أم نصنفه في سِيرة الشذو ية السلبية لأنه اشتهر بالجنون والإلحاد وحارب المسيحية ؟  في 

ل ىد أشكال من الدين والتي لديها تأثير ىار على الحياة ذن نيتشه ليس ىد الدين بمثل هذا النحو ب" حين نجد من يقول 
 .ليبقى السؤال يحل  في ولسفة السيرة لنيتشه 4" الإنسانية 

 :خاتمة
والقول الجامع في هذا المقال، أن وقه الفلسفة، كانهج علاي جديد، جامع بين العلم والعال، يكُسب للاتفلسف العربي       

ة التأملات والتجريدات  ذلى دائرة الإجتهاد والتارس على وقه الآليات أو الإرتياض بأدوات التفلسف أدوات منهجية تُخرجه من دائر 
 المأصولة لا المنقولة، لينتقد طه عبد الرحمن لكل  ويلسوف مُقلد و لا يزال مولعًا باتباع لمناهج الحداثة الغربية، غاولا عن كنهها لا

يقي لا يكون ذلا حُرأً ومبدعا، بدءاً من ذبداع المفهوم الفلسفي ،والتحقُ  بترجمة تأصيلية لا مبصرا  لها، لذا يرى أن الفيلسوف الحق
 .حرويّة، وتعريفات بالتاثيل لا بالتقرير المجرد، وأدلة بالتخييل لا بالإستنتاج، ورسم سيرة  ويلسوف  تتسم بالناو جية لا بالشذو ية 

، بهذا المشروع المنهجي لفقه الفلسفة، هذا العلم الجديد الذي يتخذ من الفلسفة ذن وتح طري  الإستقلال الفلسفي العربي     
موىوعا له، ويفيد المتفلسف بمعروة الأسباب الموصلة ذلى ذنتاج ولسفة ذسلامية مستقلة، ولما كان  الظاهرة الفلسفية متعددة الوجوه 

                                           
 .11،ص2222، 2من الإنسان الأبتر ذلى الإنسان الكوثر ، المؤسسة العربية للفكر والإبداع ، بيروت،ط :طه عبد الرحمن  1
 .11ص نفسه،صدر الم 2
 .222روي جاكسون ، مرجع ساب  ، ص 3
 .91المرجع نفسه ، ص  4
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جتااعي والنفسي، وإن منهج وقه الفلسفة هو منهج تكاملي يساح ومتسعة الأبعاد، يتدالل ويها اللغوي و المنطقي والتاريُي، الإ
نأمل أنّ كل باح  عربي يشتغل في حقل : بالتدالل بين هذه الحقول المعروية المتنوعة، من التوصيات التي نأمل الشروع بالعال بها
، أن يكابد ويقاوم في دوع التحديات التي المنط  أو الترجمة أو تخصصه في الفلسفة، عربية كان  أو غربية، في التراث أو الحداثة

تواجهه من تقليد وتغريب وتهويد، وىرورة الألذ بأمهات القيم والدلالات التأثيلية والعالية التي تتفت  من المجال التداولي العربي 
لن  الفلسفي أي من الإسلامي، وعلى أن يكون مرَامُ كل ويلسوف هو الإنتقال من  رتبة قارئ الن  الفلسفي ذلى رتبة منتج ا

القراءة الفلسفية التأملية، ذلى الفعل الفلسفي أو لإنجاز وعل ولسفي عربي ذسلامي معاصر، سواء كان الفعل  هو ذبداع لمفهوم  
جديد، أوبناء دليل، أو ترجمة ن  أو رسم سيرة ولسفية، المهم في هذا أن لايُلّ هذا الفعل بمقتضيات المجال التداولي العربي في 

 .عادها اللغوية والعقدية والمعروية والتاريُية أب
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